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لقد بـلغت مهاجرة الأرمن إلى بلغاريـا مبلغاً عظيماً فى
هذه الأيام حتى قيل إن فيها الآن نحو ١٤ ألفاً أكثرهم من
الـفـقـراء وأربـاب الحـرف وقـد نـقـلـتـهم الحـكـومـة الـبـلـغـارية
كلهم مجـاناً فى قطراتها الحـديدية وهيات لـكثيرين أعمالاً
يــرتــزقــون بــهــا فـإن ٣٠٠ مــنــهم وجــدوا مــنــاصب عــالــيـة
و١٣٠٠ اسـتـخدمـوا فى زراعـة الـكـروم وفـيـهم عـدد ليس
بقليل من الأغنياء الذين لا يحتاجون لعمل ولا إعانة وقد
جمعت لهم بلـدية صوفيـا نحو ٦ آلاف فرنك من الأهالى
وسـتـضـيف الحـكـومـة علـيـهـا ألـفـاً وأرسل إلـيـهم أخـيراً من
جـمــعـيـة الإسـعـاف فى بـلاد الإنـكـلـيـز ثـمــانـيـة آلاف جـنـيه
وسـيتبـعهـا أمثـالهـا بعد قـليل تـداركاً Ġـكاره الـشتـاء القارس

فى البلاد اĠشهورة بالبرد.
أما حكومتنـا اĠصرية فلا نجد منـها أدنى إسعاف لهولاء
الأقـوام لا بـاĠـال ولا بـتـيـســيـر الأعـمـالĒ ومـا نـدرى أكـان
ذلك مـنـها مـشاركـة الدولـة الـعثـمانـية فـى الانتـقام مـنهم أم
هـو عن عجـز وضـيق حالĒ ولـكنه كـيف كـان الأمر فـترك
هـولاء اĠـنكـوبـě يـعـينـهم بـعض الأفـراد مـثل تيـكـران بـاشا
وملجأ رودولف ليـس باللائق ببلاد كالـبلاد اĠصرية. فإن
بـلـغـاريـا لـيـست أعـظم مـنهـا جـاهـاً ولا أوفـر مـالاً ولا أكـثر

سياسة واحتيالاً.
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وعلى ذكر مصائب أولئك البائسě فقد ذكر لنا حضرة
الأديب ميـخائيل أفـندى سقال الـذى قدم إلى القـطر أخيراً
من حلب أنه رأى من حال أولـئك اĠنكوبě فى الأناضول
وجــوار حـلب مـا يـفــتت الأكـبـاد ويـسـتــنـدى الجـمـادĒ فـإن
الــشـقـاء بــيـنـهـم عـمـيم والــشـتـاء الــقـريب يـنــذرهم بـاĠـوت
الــذريعĒ إذ أن أكـثــرهم عـراة الأجـســام تـقـريــبـاً يـتــعـلـلـون
بـالــقــوت الـضــرورى ويــبـيـت أكـثــرهم عــلى الــطـوى وبلا
مأوى ولـذلك فقـد دعت حـضرته الإنـسـانيـة والـشفـقة إلى
ارتــيــاد الــبلاد فى الــتــمـاس الإســعــاف لــهم من ذوى الــبـر
والإحسانĒ فـطاف سوريا وجمـع منها ما تـيسر له ثم جاء
مـصـر يـحــمل إلـيـهـا شـهــادات كـثـيـرة من بــطـاركـة اĠـشـرق
ومــطـارنـته. وأكـابـر رجــاله وكـلـهـا شــاهـدة بـبـؤس أولـئك
اĠــنـكـوبــě وشـدة شـقـائــهم ووجـوب الإسـعــاف لـهم وقـد
فــارض حـضــرته فى ذلك جــنـاب اĠــســتـر كــوكس قــنـصل
إنكـلـتـرا فى الـثـغر Ēفـوعـده بـاĠـساعـدةĒ وكـتب إلـيه كـتـاباً
يذكر له فيه أنه مستـعد لقبول كل ما يرسله إليه من الإعانة
فيوصله إلى السير فيليب كورى فى الأستانة فيوزعه على
البـائـسـě بواسـطـة لجـان الإسعـاف اĠـنتـشـرة فى الأنـاضول
وهى همـة من حضرة الـقنصل توجب له الـثناء كـما توجبه
لحـضرة مـيخائـيل أفنـدى اĠشـار إليه فـعسى أن يـصادف من
أقـوامـنـا المحـسـنــě عـلى اخـتلاف أجـنـاسـهم ومـذاهـبـهم مـا
يحـقق آمـال الجـمـيع فـيـهمĒ ويـكـفل بـحـفظ ارمـاق أولئك
الـفـقـراء الـذين يـتـقـلـبـون عـلى مـهـاد الـذل والجوع مـن دهر

.ěطويل واللَّه لا يضيع أجر المحسن
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يـقول مـراسل الدايـلى تلـغـراف فى الأستـانة إنه بـالرغم
من تحــقـقـه خـطــابـة الأئــمـة فى الجــوامع بــوجـوب تحــصـيل
ضريبة الرؤوس * من الأتراك بقصد مقاومة الأرمن فإنهم
ينكرونها فى كل مـكان ويقولون إنه لو كان فى نيتهم فعل

. ěال وأدوه طائعĠشئ من ذلك لتم لهم بغير ا
بــلغ من حــيل الأرمـن وحــذقـهـم فى مــبــداهم الــثـورى
أنهـم صاروا يلـبسـون فى الأستـانة لبس الـسفـطاء ويـتزيون
بأزيـاء الجند حـتى لا تعـرف حقيـقة حالـهم ولكن الحـكومة
أدركت ذلك أخـيـراً وضـاعـفت الحـراس والـعـسس الـليـلى
خشية أن يبدو مـنهم ما يسوء وجمـعت الناس فى اĠساجد

وحذرتهم من هذا الأمر .
بـلـغ مـراسـل الـدايــلى تــلــغــراف فى بــرلـě أن إنــكــلــتـرا
ستـعـرض على فـرنـسـا وروسيـا اقـتراحـاً بـشأن حل اĠـسـألة
الـتــركـيـة والــزام الـعـثــمـانـيـة بــإصلاح كل ولايـاتــهـا ولـيس
مـقاطعـات الأناضول فـقط . واĠظنـون أن ذلك كان نتـيجة

زيارة القيصر لباĠورال وباريز .
أرسل بـعـضـهم إلى الـلــورد سـالـسـبـورى رسـالـة يـسـأله
نـصـحه بهـا فـيـما يـجب أن يـفـعل Ġسـاعـدة الـثورة الأرمـنـية
فـأجابه الوزير أن هـذا الأمر لا يتـعلق بالحكـومة الإنكـليزية
فـأجـيـبك عـلـيه ولك الـرأى اĠـطـلق فـافـعل مـا تـشـاء . فـلو
أرسل أحد مواطنيـنا يسأل أحد وزرائنا فى أهم شئ يتعلق
بـالــبلاد وبه هل كـان يــجـيـبه عــلى سـؤاله كــمـا أجـاب هـذا

الوزير العظيم سائله على هذا السؤال البارد .
* الصحيح : الرءوس.
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ذكــر مــراسل الـتــمس فى الأســتــانـة أن حــكــومـتــهــا قـد
قبضت أخـيراً على عدد عـديد من الأتراك كانـوا يحاولون

نهب بيرا وقتل سكانها وإن حالة الأستانة سيئة جداً .
قـيل إن جـمـعـيـات الثـورة الأرمـنـيـة تـسـعى جـهـدها لأن
تستخدم كثيرين من الإيطاليě اĠعطلě من الأعمال وأنها

قد ظفرت منهم بعدد ليس بقليل .
الــشـائـع فى الأســتـانــة أن الــقــصــد من اطلاق الــدراعـة
الفرنـسويـة قنـابلهـا بقـرب الأستانـة هو إظـهار قـوة أساطيل

الدول لأهالى تلك اĠدينة .
كتب مـراسل الـدايلى نـيوز من رومـه يقـول إنه قد تـأكد
أن الدول تسعى كثيراً لحل اĠسألة الأرمنية حلاً وقتياً وأنها
لا تجد واسطـة لذلك إلا بـاحتلال الجنـود للأستـانة ولكـنها
لم تتـفق بعد على الـدولة التى ستـباشر هذا الأمـر من قبلها
وأنهـا تـتفـاوض الآن فى مـنح الأرمن نوعـاً من الاسـتقلال
بحيث يـكونون تحت رعايـة جلالة السلـطان ومضونě من

جميع الدول .
ذكرت جريدة الدايـلى نيوز أن جلالة الـقيصر رجل فى
غـايـة الإنــسـانـيــة والـعـقل وانه يــود تحـقـيـق أمـانى أوربـا فى
العـثمـانيـة ومنع اĠظـالم الفـظيـعة مـنهـا ولكنـه يهتم أولاً فى
الشـرق الأقـصى ويود تحـقيق أمـانـيه هنـاك أكثـر من أرمـينـيا
وبلاد الــتـرك لأنه ســاح فى تــلك الــبلاد أيــام ولايـة عــهـده
ومكـث وزيره ششـكě فـيها مـدة طويـلة عرف بـها مـا ينتج

لروسيا من النفع بسبب امتلاكها أو التداخل فيها .


